
يـــة ودروس الربيـــع العـــربي.. الثـــورة السور
كيف تتفادى المصير نفسه؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

يا بلا حكم يحيي السوريون اليوم الذكرى  لثورتهم بنكهة مختلفة وظروف استثنائية، حيث سور
يــة، شعــارات تُرفــع دون خــوف، أســدي لأول مــرة مــن  عامًــا، لتعــم الاحتفــالات كــل المــدن السور
وحنــاجر تصــدح بلا قلــق، وأهــازيج تُنشــد دون رقابــة، وطــائرات حربيــة تُلقــي علــى المحتفلين الــورود

والمعايدات بدلاً من براميل البارود المتفجرة.

كثر من أربعة عشر عامًا قدم السوريون نموذجا غير مسبوق في التصدي والصمود في وعلى مدار أ
مواجهــة واحــد مــن أعــتى النظــم الاســتبدادية رغــم الــدعم الهائــل الــذي تلقــاه مــن حلفــاءه الــروس
والإيرانيين، ومع صبيحة الثامن من كانون الأول/ديسمبر  كانت المفاجأة المدوية، حيث إسقاط
نظــام الطاغيــة بعــد  شهــرًا مــن التنكيــل والقتــل والاعتقــال وارتكــاب مئــات الالاف مــن الجرائــم

الوحشية بحق السوريين.

يا لا يمكن قراءته بمعزل عما شهدته المنطقة منذ عام ، إذ كانت التجارب غير ما حدث في سور
المكتملة التي مرت بها بلدان الربيع العربي حاضرة وبقوة في مخيلة قادة الثورة وقاعدتها الشعبية،
يا وخارجها، فاستفادوا من دروسها، واتخذوا منها دربًا للوصول دون السقوط في ذات داخل سور
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الفخاخ التي سقطوا فيها، فكانت الخطوة الأولى في الطريق الصحيح.

من حق السوريين أن يفرحوا بما تحقق حتى اليوم، لكن الطريق لم يكتمل بعد، والتحديات لم تنته،
ومـا حـدث ليـس سـوى الحلقـة الأضعـف – رغـم فظـاعه ثمنـه- في مشـوار نجـاح الثـورة، فالقـادم هـو
يــة مــن التجــارب الأكــثر خطــرًا، والأشــد تهديــدًا، ليبقــى الســؤال الأهــم: مــاذا اســتفادت الثــورة السور

ية التي شهدتها بلدان المنطقة؟ وكيف تنجو من الفخاخ التي سقطت فيه تلك التجارب؟ الثور

ليست حالة شاذة
من الخطورة بمكان أن ينظر السوريون لثورتهم على أنها حالة استثنائية تختلف عن التجارب التي
شهدتها البلدان المجاورة في مصر وتونس واليمن وليبيا، فهي تكاد تكون متطابقة من حيث السياق
العام، الدوافع والأهداف، وأيضًا النتائج الأولية، إذ خرجت شعوب تلك البلدان من معين واحد،
معين القهر والاستبداد وأنظمة الحكم السلطوية، نحو هدف مشترك وهو الإطاحة بتلك الأنظمة

التي جثمت فوق صدور شعوبها لعقود طويلة.

يــة ونظيراتهــا العربيــة إلا أن القواســم المشتركــة يــة السور ورغــم الاختلافــات الهامشيــة بين تجربــة الثور
كــبر وأوســع، علــى رأســها وجــود أنظمــة قمعيــة علــى رأس الســلطة، وهــذا مشــترك في كــل بينهمــا أ
المحطـات الـتي وقـف فيهـا قطـار الربيـع العـربي، نظـام مبـارك في مصر، وصالـح في اليمـن، وبـن علـي في

يا. تونس، والأسد في سور

ــة الــتي شــاركت في ــارات الأيديولوجي ــة السياســية والتي ــل المســلحة والألوي هــذا بخلاف تعــدد الفصائ
يـة هنـا مـع نظيرتيهـا اليمنيـة والليبيـة، إذ تشكلـت إدارة الحـراك الثـوري حيـث تتشـابه التجربـة السور
ير الشام” إلى جانب عدد العمليات العسكرية من العديد من الفصائل المسلحة أبرزها “هيئة تحر
يا الديمقراطية” المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في من الفصائل، كما برزت “قوات سور

يا. شرق سور

يخًا لا هتافات كسرت جدار الخوف.. صرخات الثورة الأولى التي صنعت تار
pic.twitter.com/mAhuhtNHuf ية يُمحى. #ذكرى_الثورة_السور
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إضافـة إلى خلاف الشـق السـياسي للمعارضـة والـذي في أغلبـه أطـر وكيانـات سياسـية تـم تشكيلهـا في
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الخا بعد اندلاع الثورة، منها “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” الذي تشكل عام
. و”الهيئة العليا للمفاوضات” التي تأسست عام ،

ــة وغيرهــا في البلــدان ي مــن هــذا المنطلــق وفي ظــل القواســم المشتركــة الــتي تجمــع بين الثــورة السور
المجــاورة، فــإن الحــديث عــن اســتثنائية التجربــة مغالطــة ســيكون ثمنهــا فادحًــا، وعليــه فــالخطأ وارد
والوقوع في فخاخ الانتكاسة والمؤامرات التي وقعت فيها التجارب المماثلة مسألة ليست ببعيدة، ومن

هنا جاءت استفادة التجربة السورية من دروس تلك التجارب، حتى وصلت إلى مرحلتها الآنية.

يـــة مـــن التجـــارب كيـــف اســـتفادت الثـــورة السور
المماثلة؟ 

بـات واضحًـا أن الحـراك الثـوري السـوري لم يكـن بمنـأى عمـا يحـدث في محيطـه الإقليمـي منـذ انطلاق
قطار الربيع العربي، ما دفعه للاستفادة – قدر الإمكان – من التجارب السابقة، مستخلصًا الدروس

والعبر منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها السوريون رغبتهم في التغيير وحتى إسقاط نظام الأسد.

أولاً: خلال الحراك الثوري
يـة علـى اتبـاع نهـج مـدروس لتجنـب الأخطـاء الـتي وقعـت فيهـا حركـات التغيـير حرصـت الثـورة السور

الأخرى، وتمثل ذلك في عدة أمور:

ية وعدم الاستسلام هو الخيار ية والصمود: أيقن السوريون أن الاستمرار الاستمرار
الوحيد، وأن الصمود والتصدي هو السبيل لتحقيق الثورة أهدافها، حيث قدموا نموذجا
رائعًا على مدار  عامًا واجهوا فيها أبشع جرائم الإبادة لنظام، ورغم إطالة أمد الثورة
وتكــالب القــوى الدوليــة والإقليميــة علــى إرادة الشعــب والــدعم المطلــق الــذي تلقــاه نظــام
الأسد، إلا أن ذلك لم يفت في عضد السوريين، الذين أمنوا بقضيتهم، وبذلوا لأجلها الغال

والنفيس، فكان الشعار الأكثر حضورًا إما النصر أو الاستشهاد.
الانضواء تحت لواء واحد وإن تباينت الأيديولوجيات: تعلم السوريون أن التشتت
والفرقة هما العدو الأول لنجاح أي ثورة، كما حدث في اليمن وليبيا، وعليه كان التجرد من
أي شعـارات طائفيـة والعمـل ككيـان ومظلـة واحـدة، لهـا هـدف واحـد، هـو السبيـل للنصر،
يــة، والــذي عــزف النظــام الســوري فبذلــك تفــادوا فــخ الفتنــة والانقســام بين القــوى الثور
وحلفـاءه علـى أوتـاره طيلـة أعـوام الحـراك، ومـن هنـا انـزوت كـل الفصائـل المسـلحة تحـت

“إدارة العمليات العسكرية” التي قادت عملية ردع العدوان وأسقطت الأسد.

 عامًا من التضحيات.. كلفة الحرية باهظة، لكن ثمن الاستسلام أغلى.
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الجمع بين السياسي والمسلح: أيقن السوريون أن السلمية وحدها في مواجهة الأنظمة
المستبدة لن تحقق المراد، ولن تجبر الأسد ولا قواته على الانصياع لإرادة الشعب، خاصة
بعد سماح النظام لقوى أجنبية بالتدخل وارتكاب كافة أنواع جرائم الإبادة بحق السوريين
الراغبين في التغيير بسلمية، ومن هنا كان لابد من تحقيق الثنائية، معارضة مسلحة تقا
قوات النظام الإجرامية، ومعارضة سياسية تدافع عن القضية في المحافل الدولية وعلى

موائد الدبلوماسية.

ثانيًا: بعد سقوط الأسد
يــون علــى وضــع التجــارب المماثلــة نصــب بعــد نجــاح الثــورة في الإطاحــة بنظــام الأســد، حــرص السور
أعينهــم والإصرار علــى تعلــم الــدروس جيــدًا، خاصــة مــن التجــربتين المصريــة والتونســية فهمــا الأقــرب

للمشهد، وعليه جاءت الاستفادة كالتالي:

هيمنة الثورة على المشهد مبكرًا: من خلال فرض السلطة ولو بالقوة ابتداء، وعدم ترك
الساحة بأي شكل من الأشكال أمام فلول النظام البائد، حتى لو تم الاستعانة ببعضهم

مرحليًا لتيسير الأمور كخطوة مؤقتة.
جز عشب الدولة العميقة من جذورها: عبر الإطاحة بمؤسسات الدولة العميقة من
ية النقية، حتى جيش وشرطة وقضاء وإعلام، وإعادة تشكيلها مرة أخرى على الهوية الثور
لــو شابههــا بعــض الأخطــاء في الاختيــارات، تجنبًــا لمنحهــا الفرصــة لاســتعادة ترتيــب أوراقهــا

والانقلاب على المشهد كما حدث في مصر تحديدًا.
يعة مع المجتمع الإقليمي والدولي: وإيصال رسائل فتح قنوات اتصال دبلوماسية سر
طمأنة للجميع، والعمل على امتصاص أجواء القلق والترقب التي نشرها حلفاء النظام

البائد، والهروب في فخ العزلة والاستقطابات الدولية، أسوة بما حدث في اليمن.
يعًا أمام الثورات المضادة المحتملة: من خلال التصدي لأي محاولة لإثارة غلق الباب سر
الفوضى بالقوة، ومواجهة أي حراك طائفي أو عرقي عبر إبرام التفاهمات والاتفاقيات مع

مختلف الكيانات والجبهات.
الإسراع في ملء الفراغ: سواء السياسي أو الأمني أو التنفيذي الذي خلفه النظام
ــدشين إعلان ــة بكامــل مكوناتهــا، وت ــة الانتقالي ــرًا عــن ملامــح المرحل الســابق، والإعلان مبك

دستوري يحدد جدولها الزمني، وصولا إلى إجراء الانتخابات العامة لاستكمال المشهد.
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حتى تنجو مما وقع فيه غيرها
نجحت التجربة السورية حتى الآن في الاستفادة من معظم الدروس التي خلفتها التجارب المماثلة في
البلدان العربية الأخرى، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ سقطت كل تلك التجارب بلا استثناء في
الاختبار الأهم، اليوم التالي للثورة، وهو ما يجب على السوريين أن يضعوه نصب أعينهم، فالدروس
ية أن لم تنته بعد، والفخاخ تنٌصب على نار هادئة من الداخل والخا، فكيف يمكن للتجربة السور

تنجو منها وأن تتجنب مصير نظيراتها في الدول المجاورة؟

قبل استعراض آليات الهروب من الفخ، من الأهمية بمكان التطرق إلى السمات المشتركة التي تجمع
يـة في تلـك المرحلـة ونظيراتهـا في المنطقـة، فكمـا ذُكـر آنفـا فـإن سـقوط النظـام ليـس بين التجربـة السور

نهاية المطاف، بل هو البداية الحقيقية للمرحلة الأصعب والأخطر والأهم.

يــة مــع نظيراتهــا في اليمــن وليبيــا، وربمــا في العــراق منــذ الوهلــة الأولى يُلاحــظ اشــتراك التجربــة السور
وأفغانستان كذلك، في تعدد الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الحراك الثوري، وهي مسألة غاية
في الحساســية كونهــا تنضــوي علــى العديــد مــن التحــديات الــتي قــد تشكــل عائقًــا كــبيرًا أمــام اســتمرار

التجربة، من أبرزها:

احتفاظ تلك الفصائل بعد سقوط النظام بسلاحها وعتادها وقدراتها العسكرية مما
يشكل تهديدًا مباشرًا للدولة الجديدة مستقبلاً.

عدم القدرة على الفصل بين العمل تحت لواء الفصائل والعمل تحت لواء الدولة، حيث
ية العداء التقليدي لمؤسسات الدولة من جيش وشرطة وقضاء، امتدادًا للعداء استمرار
مع النظام السابق، والانتصار للعرقية والطائفية وروح الانتقام، قفزًا على القانون والعدالة

الانتقالية.

يا الديمقراطية من أيام جمال عبد الناصر حتى بشار الأسد لم يكتب لسور
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الالتزامات الواقعة على كل فصيل تجاه القوى الخارجية الداعمة له، وهي معضلة المشهد
اليمني والليبي حاليًا، حيث ارتباط الفصائل بالكيانات الخارجية التي دعمتها طيلة حراكها
الثــوري، وهــو مــا يجعلهــا ممثلــة في النهايــة لمصالــح تلــك الكيانــات وتمثيلهــا في الــداخل
يـا الجديـدة، يـة ومصالـح سور السـوري، الأمـر الـذي حتمـا سـيضع السـيادة الوطنيـة السور
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دولة وشعبًا، على المحك، خاصة إذا ما تعارضت مصالح تلك القوى مع مصالح الدولة.
تغليب الخلافات السياسية والأيديولوجية على مصالح الدولة، والنهش في جسد الإدارة
الجديـدة وعـدم الممانعـة في إسـقاطها جـراء تبـاين وجهـات النظـر، أسـوة بمـا حـدث في مصر
علــى وجــه الخصــوص، حيــث حملات الاســتهداف الــتي قادتهــا بعــض التيــارات السياســية
المختلفة ضد النظام الجديد بعد سقوط مبارك، والارتماء في صف الثورة المضادة، مما أدى
في النهاية إلى إضعاف السلطة المنتخبة تمهيدًا لإسقاطها لاحقا، لتظل تلك القوى تعض

أصابع الندم حتى اليوم، لكنه الندم الفائت لميعاده.

ين يــون مصــير تجــارب شعــوبهم المجــاورة لزامًــا عليهــم التحــرك في مســار وحــتى يتجنــب السور
رئيسيين:

المسار الأمني:

كيد على اعتراف الفصائل المسلحة بشرعية الدولة الجديدة ومؤسساتها القائمة، والتأ
عدم وجود مشروعية أخرى غير الدولة، وما يترتب على ذلك من التزامات أبرزها تسليم
ية المسلحة في مؤسسات الدولة، السلاح للجهات الرسمية واندماج كافة المؤسسات الثور
وفــق تفاهمــات وتراتيــب خاصــة، مــع إســقاط كافــة النعــرات الطائفيــة والعرقيــة، والعمــل
تحــت رايــة الــوطن فقــط، وهــو مــا تُرجــم عمليًــا باتفــاق جميــع الفصائــل علــى الانــدماج في

الجيش السوري الجديد.
قطع كافة العلاقات وأوجه التواصل بين الفصائل والأقليات بالقوى الخارجية، وأن تكون
ية الرسمية هي نافذة التواصل الوحيدة، والتشديد على غلق أي باب الدبلوماسية السور
مــن هــذا القبيــل، منعــا لفتــح أي ثغــرات للتــدخلات الخارجيــة العازفــة علــى وتــر الطائفيــة

وحماية الأقليات، كما يحدث الآن في الساحل السوري وفي الجنوب.
غلق الباب بالكلية أمام عودة الدولة العميقة من خلال استهدافها في كل المجالات، وعدم

ترك متنفس لها، تحت أي مبرر أو دافع، للعودة للمشهد ولو من قبيل الاستشارة.

المسار السياسي:

الإسراع بالعدالة الانتقالية وتقديم المتورطين في جرائم الإبادة ضد السوريين للمحاكمات
العادلة وفق القانون وبعيدًا عن روح الانتقام العشوائي التي تثير المخاوف والقلق.

التشاركية في الحكم، وتجنب الانفراد بالسلطة، وفتح الباب أمام جميع التيارات بشتى
انتماءاتها بالتواجد على الخارطة وفق أليات وتفاهمات استثنائية.

القطيعة التامة مع كافة ممارسات النظام السابق، الأمنية والسياسية، والبعد عن فخاخ
القلوية والطائفية والنعرات العرقية.

تكثيف الجهود الدبلوماسية لتشكيل تحالفات إقليمية ودولية تكون ظهيرًا سياسيًا وأمنيًا
في مواجهة أي تحديات، وترميم أي شروخات في جدار العلاقات مع دول الإقليم.

التركيز على استراتيجيات البناء والتنمية والنهوض الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على
الحالة المعيشية للسوريين، ويقوي ارتباطهم بالثورة والتجربة بالكلية ويقلل من احتمالات



الاحتقان والغضب والتنديد، وهو المدخل الأبرز للفلول وأنصار الثورات المضادة للانقلاب
على التجربة.

تنحية كافة الخلافات السياسية في الوقت الراهن، حتى اكتمال نجاح التجربة، وعبورها
للمرحلة الأصعب في مسيرتها.

يــدة بين نظيراتهــا، ولحظــة فارقــة في عمــر وتــاريخ المنطقــة، يــة حالــة فر ختامًــا.. تبقــى التجربــة السور
ــا، ناســفة كــل ــة الإصرار والتحــدي والصــمود علــى مــدار  عامً تســتمد مكانتهــا تلــك مــن مشهدي
المقاربــات الأمنيــة الــتي كــان يراهــن عليهــا نظــام الأســد الهــارب، نعــم كــان الثمــن فادحًــا، والتضحيــات
جليلة، غير أن الغاية تستحق، وعليه كان التعلم من دروس التجارب المماثلة وعدم المكابرة أمرًا مهما،
لتجنـب الوقـوع في الفخـاخ ذاتهـا، في ظـل حالـة التربـص والتـآمر الـتي تهيمـن علـى المشهـد مـن اليـوم

التالي لسقوط النظام، وحتى لا تضيع تلك التضحيات سُدى.
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